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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن راي علماء العربية  في حالتي الجهر والهمس
الكلمات المفتاحية: الجهر-الهمس
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، وقسم الناس بالرأي وميزهم بالعقل فرقاً تتواصل ولا تختلف وتتقارب ولا تتنازع، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  راي علماء العربية في حالتي ظاهرتي الجهر والهمس 
II. موضوع المقالة 
 قد تكلم اللغويون العرب في القديم عن ظاهرتي الجهر والهمس، كما تكلموا عن المجهور والمهموس من الأصوات، ولكنهم في مناقشتهم لم يشيروا إلى الوترين الصوتيين، ولم يعتمدوا على أوضاعها في تحديد الجهر والهمس، وإنما قدموا لهاتين الظاهرتين تعريفاتٍ تعتمد في الأساس على كيفية مرور الهواء في جهاز النطق، ويبدو أنهم بدءًا من شيخهم "سيبويه" خلطوا في التعريف وتحديد مصطلحاتهم بين الجهر والشدة من ناحية، والهمس والرخاوة من ناحية أخرى.

سيبويه:
يقول سيبويه في ذلك كله: فالمجهور حرف أشبع الاعتماد في موضعه، ومنع النفَس أن يجري معه، حتى ينقضي الاعتماد عليه، ويجري الصوت. ثم يقول: ومن الحروف الشديد، وهو الذي يمنع الصوت أن يجري فيه، وهو الهمزة، والقاف، والكاف، والجيم، والطاء، والتاء، والدال، والباء، وذلك أنك لو قلت: الحج، ثم مددت صوتك، لم يجرِ ذلك.
وهكذا لم يتبين لنا الفرق بوضوح بين المجهور والشديد، فهما متفقان في خاصة المنع، وإن كان المنع في حال المجهور هو منع النفَس، وفي الشديد منع الصوت، ولكنا لا ندري دقة الفرق بين النفَس والصوت، على الرغم من احتمال تفسير الصوت بالهواء، وإذا صح هذا الاحتمال كان تعريفه للمجهور الأولى به أن يكون للشديد؛ لأن الشديد هو الذي يحدث في نطقه المنع، أي منع النفَس عنه، ثم ينطلق الهواء، أي الصوت، محدثًا انفجارًا بعد الوقفة أو المنع.
وفي تعريف المهموس يقول سيبويه: وأما المهموس فحرف أضعف الاعتماد في موضعه، حتى جرى النفس معه، وأنت تعرف ذلك إذا اعتبرت فرددت الحرف مع جري النفَس.
وينطلق إلى تحديد مفهوم الرخو من الحروف قائلًا: ومنها الرخوة، وهي الهاء، والحاء، والغين، والخاء، والشين، والصاد، والضاد، والزاي، والسين، والظاء، والثاء، والذال، والفاء، وذلك إذا قلت: "امتصّ وانقضّ" وأشباه ذلك، أجريت فيه الصوت.
وبمثل الحالة السابقة لم يتضح الفرق بين المهموس والرخو، على وجه يمكن الاعتماد عليه، فكلاهما يتسم بجريان شيء ما، هو النفَس في المهموس والصوت في الرخو، وإذا ما فسرنا الصوت في تعريفه للرخو بالهواء، كان تعريفه مقبولًا، وهكذا يرى الدارس المدقق أنه من الصعب التفريق بين أفراد القبيلين: الجهر والشدة، ثم الهمس والرخاوة، تفريقًا يمكن الاعتماد عليه أو الائتناس به؛ ذلك لأن أسلوب التحديد لكل زوجين متشابه، إن لم يكن متماثلًا، وأن المصطلحات التي ينتظمها هذا الأسلوب متقاربة وغامضة في الوقت نفسه، كما في حال المصطلحين: النفَس والصوت.
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